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الأحد 21 رجب 1444
العدد 3126 )السنة العاشرة(

أطلقـت وزارة الحـج والعمـرة الأربعـاء الماضـي 
منصة »نسك حج«، لتمكين الحجاج القادمين من 
58 دولة من أوروبا وأمريكا وأسـتراليا من التقديم 
للحـج عبر المنصة الالكترونية، والتي سـتمكنهم 
من الاطلاع على حزم الخدمات المتضمنة خدمات 
الطيران، ووسـائل النقل داخل المملكة والسـكن، 
بمكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، والمخيمات 
بالمشـاعر المقدسة، والإعاشـة، واختيار الحزمة 

التي تناسـب رغبة وقـدرة كل حاج.
وتتضمـن المنصة المتاحة بـ7 لغـات »الحجاج 
بالدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق 
من إنشـاء الملـف التعريفـي )Profile( وإدخال 
كل بياناتهـم، وفي المرحلة الثانية سـيتم إتاحة 
استعراض وحجز حزم الخدمات، وإرفاق الوثائق 
والمسـتندات المطلوبـة للتحقق منهـا، وإتمام 
عمليات الدفع للخدمات عبر )فيزا - ماستر كارد 
- التحويـل البنكي - التحصيـل النقدي من خلال 
مراكـز الخدمـات الموجودة فـي دول الحجاج - 

نظام سداد(«.
وبروز المنصة يدعونا للرجوع قليلا إلى السـنوات 
الماضيـة للتعـرف علـى الأسـباب التي اسـتدعت 
بروز المنصة، وتحديدا مع بدء إنشـاء مؤسسـات 
الطوافة، ففي 1398هـ أنشـئت مؤسسة مطوفي 
مسـلمي أوروبـا وأمريـكا، وتولى رئاسـة مجلس 
إدارتهـا فـؤاد عبدالحميـد عنقـاوي، ويعـد أول 
رئيس لمؤسسـة طوافـة، ولم يكن عـدد الحجاج 
القادمين آنذاك مـن دول أوروبا وأمريكا يتجاوز 5 
آلاف حـاج، لكنها لم تسـتمر طويلا إذ ضم حجاج 
أوروبـا وأمريكا لمؤسسـة مطوفي حجـاج تركيا 
التي أنشـئت 1402هـ، وعاما تلـو آخر ارتفع عدد 
الحجـاج القادميـن من هذه الـدول إلـى أكثر من 
50 - 60 ألف حاج فظهرت عدة شـركات سياحية 
بـدول أوروبا وأمريـكا تتولى تنظيـم رحلة الحج، 
بدءا من حجز تذكرة السـفر مرورا بوسـائل النقل 
بالمملكة والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة 
والمشـاعر المقدسـة، مما فتح المجال لمؤسسة 

مطوفـي حجاج تركيا ومسـلمي أوروبـا وأمريكا 
وأسـتراليا للعمل على وضع برامج خدمات خاصة 
لهـم تتضمـن افتتـاح مكاتـب خدمـات ميدانية، 
يشرف عليها مجلس تنفيذي يرأسه عضو مجلس 
إدارة، وتتولى مهمة استقبالهم أثناء وصولهم إلى 
مكة المكرمة، والإشـراف على مساكنهم، وتأمين 
وسـائل نقلهم إلى المشـاعر المقدسـة ومن بعد 
إلـى المدينة المنورة أو جـدة، وتجهيز مخيماتهم 

ومنى. بعرفات 
ورغـم عـدم علاقـة مؤسسـة الطوافة بالسـكن، 
إذ كانـت الشـركات السـياحية والمنظمـون هـم 
المسـؤولون عـن ذلـك، إلا أن عـدم وفـاء بعـض 
الشركات السـياحية والمنظمين بالعقود المبرمة 
بينهم وبين الحجاج أظهر ما يعرف بحالات رفض 
السكن فوقعت المؤسسة في إشكالية لا علاقة لها 
بهـا، وأوجد الحاجة لوضع أنظمـة ولوائح تضمن 
حقوق الحاج، فعملـت الوزارة على منح تراخيص 
وفقا لشروط خاصة للشركات السياحية ومنظمي 
رحالت الحجاج بدولهم، ورغم ذلك ظلت مشـكلة 

حجـاج أوروبا وأمريكا وأسـتراليا قائمة.
ومـع انطالق معـرض UMRAH+ CONNECT؛ 
الـذي أقيم فـي العاصمـة البريطانية لنـدن خلال 
نوفمبـر الماضي، انطلقت منصة »نسـك العمرة » 
كمنصة رسـمية موحـدة تمكن الراغبيـن في أداء 
العمرة اؤ الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح 
اللازمـة؛ وتثري تجارب الـزوار عبر تقديم البرامج 
والخيارات المتنوعة، ومـن بعدها أطلقت المنصة 

بعـدة دول وبلغات متعددة.
وسـعيا للارتقـاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة 
لضيوف الرحمن وتحسـين وإثراء تجربتهم خلال 
رحلتهـم الإيمانية لأداء العمرة أو الحج، اسـتدعت 
الحاجـة إطالق منصـة »نسـك حـج« التـي وإن 
أتاحت الفرصة للحاج لاختيار باقته ومنحته كافة 
الحقـوق في الحصول على الخدمة المتفق عليها، 
كمـا أصبح من حقـه اختيار الشـركة التي تتولى 
خدمته، ولم يعد مقيدا بخدمة شـركة محددة كما 
كان سابقا، وهذا يعني أن خدمات الحجاج دخلت 

مجال المنافسـة والتطوير والخدمة الجيدة.
وقبـل الختام، إن ما تقوم بـه وزارة الحج والعمرة 
خالل الفتـرة الحاليـة من جهـود يأتي فـي إطار 
حـرص حكومة المملكـة العربية السـعودية على 
الارتقـاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة لضيـوف 
الرحمن وتحسـين وإثـراء تجربتهم خلال رحلتهم 
الإيمانيـة لأداء فريضـة الحـج بطمأنينـة ويسـر 
باسـتخدام أحـدث التقنيـات. كما أطلقـت وزارة 
الحـج والعمـرة تطبيـق »نسـك«، للراغبيـن بأداء 
مناسـك الحج من المواطنيـن والمقيمين، ها هي 
اليـوم تطلق منصة »نسـك حـج« لحجـاج أوروبا 
وأمريـكا وأسـتراليا، وقريبا سـنرى ونقـرأ إطلاق 
منصـات أخـرى لخدمـة حجـاج آخرين مـن دول 
أخـرى، فالهدف هـو العمل على تسـهيل إجراءات 
أداء مناسـك الحـج وبخطـوات سـهلة ومُيسـرة، 
ولرفع جودة الخدمات، وإثراء رحلة الحاج تحقيقا 

لمسـتهدفات برامـج رؤية المملكـة 2030.

الكارثـة هـي خطـر طبيعـي أو مـن صنع 
الإنسان، يسهم في التدمير الكلي أو الجزئي 
للاقتصاد والبيئة والموارد المادية. وغالبا ما 
تتجاوز الكوارث قـدرة الدول أو المجتمعات 
علـى التعامـل معهـا باسـتخدام مواردهـا 
الذاتيـة، وهـي بذلك تحتاج دعما ومسـاندة 
دولية. لقد شـهدت عدد من الدول المجاورة 
خلال الأسـبوع الماضي زلـزالا مدمرا قدرت 
شـدته بأكثر من 7 درجات، وخلف كثيرا من 
الضحايا والتلفيات والخسـائر الاقتصادية، 
وكان الأسـوأ منـذ عقـود زمنيـة طويلـة. 
الإشـكالية أن مثل هذه الكوارث الطبيعية لا 
يمكن التنبؤ بها بشـكل دقيـق، ولكن هذا لا 
يعني عدم الاسـتعداد لمواجهـة الكوارث أو 

المخاطر الطبيعيـة أيا كانت.
أتذكـر في مرحلـة الدكتوراه درسـت مقررا 
بعنـوان »التخطيـط والكـوارث« ويتطـرق 
المقـرر إلى المفاهيم الأساسـية فـي إدارة 
الكـوارث والأبعـاد الإنسـانية والاجتماعيـة 
فيهـا  بمـا  التحليليـة،  والأسـاليب  لهـا، 
التقييمـات المختلفـة قبـل وبعـد وقـوع 
الكارثة، وسياسات الدول وبرامج المساعدة 
للتخفيف من حدة الكـوارث والتعافي منها. 
اليوم، تتزايد الكوارث في جميع أنحاء العالم 
ويتطلـب من المخططين العمل على تطوير 
مجتمعـات عمرانية مسـتدامة وقادرة على 
مواجهـة الكـوارث، والتخفيـف مـن آثارها 
والتعافـي منها، لكن القيام بذلك يتطلب منا 
أن نفهم كيف تؤثر الكوارث على المجتمعات 
المحليـة فـي المقـام الأول؟ وكيـف يمكن 

إدارتها في الماضي، وما إيجابيات وسلبيات 
التعامل مـع الكوارث؟.

التخطيـط هـو عمـل منهجي منظـم قائم 
على أسـاس تحليل المدخلات كافـة، وبناء 
تصـور مسـتقبلي قابل للتنفيذ باسـتخدام 
الموارد المتاحة. وفقا لذلك، فإن تعاملنا مع 
الكوارث دون تحليل منهجي لقواعد البيانات 
والاجتماعيـة  الماديـة  القضايـا  وتقييـم 
والبيئيـة، يعد إجـراءات ارتجالية ولا تنتمي 

 . للتخطيط!
إن رسـم تصور اسـتراتيجي حول التدابير 
المتخـذة في التخطيـط يعتمد علـى بناء 
قاعـدة بيانـات كميـة ومكانيـة تتضمـن 
معدلات الكوارث، ومناطق الكوارث، ومعدل 
الخسائر المادية والبشرية، غالبا ما ترتبط 
هـذه البيانات بالخرائط التـي تعرض أكثر 
المواقع الخطرة أو تلك المعرضة للمخاطر 
المحتملـة، ويمكن تخفيف الآثار السـلبية 
على السكان والبيئة خلال المراقبة البيئية، 
وتحليل المخاطر المحتملـة، وبناء خطط 

للمسـتقبل، والاستعداد المبكر. 
الرئيسـة  المبـادئ  أبـرز  ألخـص  ولعلـي 
للتخطيط فـي مواجهة الكـوارث الطبيعية 

علـى النحـو التالي:
أولا: تحديـد المصدر المادي للكارثة، ونعني 
به نوع الكارثة سـواء كانـت طبيعية أو من 

الإنسان.  صنع 
ثانيـا: تقديـر الأثر المـادي للكارثـة والذي 
يشـمل الشـقوق الأرضيـة وتدميـر البنيـة 

الحضريـة، والغطـاء النباتـي. 
ثالثـا: تقييـم تكلفة الأثـر المـادي للكارثة، 
فعندمـا نقوم بتقييم الكارثـة المادية فإننا 
نقـرر أن آثـار الكارثـة ملحوظـة. وعليه لا 
يمكننا تحديد إطـار واضح لمفهوم الكارثة 
مهمـا حدث، طالما أننا لـم نقيم حجم الأثر 

المادي. 
رابعا: تحديد حجم الاضطرابات الاجتماعية 
الناتجة مـن الدمار المـادي، حيث يصاحب 
والإصابـات  كالوفيـات  حـالات  الكـوارث 
والتهجير والمعاناة النفسية. ومع ذلك، ليس 
بالضرورة أن يكـون التدمير المادي مرتبطا 
بالتدميـر الاجتماعي، فقد يحدث زلزال قوي 

في منطقة غير مأهولة بالسـكان. 
خامسـا: إدخـال البيانـات وربطهـا مكانيا 
خالل خرائـط تأخـذ فـي الحسـبان معدل 

تكـرار الكارثـة والتوزيـع المكانـي لها. 
سادسـا: بنـاء خطـة لمواجهـة الكـوارث 
الطبيعية توضح التدابير المتخذة قبل وقوع 

الكارثـة، وأثنـاء الكارثة، وبعـد الكارثة.
ختاما.. تبدو الحاجة ماسة إلى إنشاء مركز 
وطنـي لتبـادل المعلومـات حـول الكوارث 
للمعلومـات، يسـاعد  الطبيعيـة كمصـدر 
علـى تطوير خطـط اسـتراتيجية لمواجهة 

المخاطـر والتخفيف مـن آثارها.
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»نسك حج« بداية 
لخطوات قادمة

الكوارث 
الطبيعية بين 

التخطيط 
والارتجالية!

ملتقى نجران 
ويوم التأسيس

حقبة 
الصينوفوبيا

أحمد صالح حلبي

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

جاء ملتقى نجران التاريخي والحضاري الذي أشرفت 
على تنظيمه جامعة نجـران وجمعية التاريخ والآثار 
بمدينـة نجـران، تحـت مظلة جمعيـة تاريـخ وآثار 
دول مجلـس التعـاون الخليجي، ليؤكد تلـك المعاني 
السـامية والمضامين الكبرى التـي يحملها الاحتفاء 
بيوم التأسـيس في الثاني والعشرين من هذا الشهر، 
ذلـك اليوم الذي يعـد نقطة ابتداء لمـا نحن عليه من 
تكاتف واندمـاج حقيقي، وهو أمر لـم يكن ليتحقق 
لـولا همـة المؤسـس الأول الإمـام محمد بن سـعود 
الـذي عمل على تأسـيس هذا المشـروع الوطني منذ 
توليه إمـارة الدرعية عـام1727م، حيث حرص على 
أن يحافظ على استقلاله أولا، واهتم بأن يكون مالكا 
لإرادته بعـدم تبعيته لأي من المنظومات السياسـية 
القائمة فـي حينه، ثم دعوته لأبنـاء الجزيرة العربية 
للانضمام إليه لتكوين دولة عربية مستقلة على تراب 
هـذه الأرض العريقة، وهو ما تحقق تباعا على عهده 
وعهـد من خلفه مـن أبنائه، وصـولا إلى هـذا العهد 
الزاهر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز يحفظه اللـه، وقيادة ولي عهده رئيس 
مجلس الوزراء الأمير محمد بن سـلمان حفظه الله.

في زيارتي لنجران الأبية بأهلها وترابها شاهدت قيمة 
ما نتحدث عنه من وحدة اندماجية، حيث اجتمع بين 
حناياها العشرات من أبناء المملكة العربية السعودية 
مـن مختلف المـدن والمناطق، علاوة علـى كثير من 
أهلنا في دول مجلس التعـاون الخليجي، في احتفاء 
علمي ناقش فيه الباحثون جوانب متعددة من تاريخ 
وآثـار وحضارة نجـران والجزيـرة العربيـة، على أن 
المهم أن جميعنا لم يستشـعر لحظـة واحدة أنه في 

غيـر مكانه، وتلـك هي القيمـة العظمـى التي يجب 
أن نستشـعرها حـال احتفائنا بيوم التأسـيس، وهو 
لعمـري هدف لم يكـن ليتحقق فـي تاريخنا الحديث 
والمعاصـر بسـهولة، وإنمـا جـرى واقعـا بحكمـة 
كبيـرة من قادة هـذا الوطن ابتداء مـن الملك المجدد 
عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن بن فيصل بـن تركي بن 
عبداللـه ابن المؤسـس الأول الإمام محمد بن سـعود 

الله. يرحمهم 
لقد كانت الجزيرة العربية مشـتتة البقـاع والقلوب، 
مفرقة بين قوى خارجية تفرض سلطتها غير العادلة 
عليها، وتحكـم أبناءها بجلافـة ودون اهتمام أيضا، 
وحتـى منطقة الحجاز حيث الحرمين الشـريفين لم 
تحظ بـأي عنايـة كبيرة واجبـة الاسـتحقاق، وكان 
النـاس على ثرى هذه الأرض مفرقين لا تشـكلهم أي 
وحـدة تجمع شـملهم، بالرغم مـن اتحادهم العرقي 
فجميعهـم مـن أرومـة عربيـة واحـدة، واتحادهـم 
الثقافـي فكلهم يلهج بالدعاء والتلاوة بلسـان عربي 
مبيـن، ووحدتهـم الاجتماعية فعاداتهـم وتقاليدهم 
وأعرافهم من منبع واحد، ومع ذلك فقد عاشـوا مئات 
السـنين مفرقين، يخشـى أحدهـم أن يغـادر قريته 
ومدينتـه، حتـى كان ابتداء التأسـيس واكتماله على 
عهـد الملك عبدالعزيز وأبنائه مـن بعده، حيث أصبح 
الحـال غير الحـال، وزالت الغيوم التـي حجبت الرؤيا 
بيـن إخوة وأبنـاء عم، وصـار الناس يسـكنون آفاق 
الأرض دون إحسـاس بغربـة، فالأرض كلها وطن من 
شـمالها لجنوبها، ومن غربها لشـرقها، وهو شعور 
لم يكن من قبل، ولم يتحقق في سـابق الأيام، وأعني 
به تلك الحالـة من تلمس حيثيات الأمان في صورتها 

الوجدانية واكتمال رونقها الإنسـاني، فجميعنا أبناء 
وطـن واحـد، وأرض واحـدة، ومنظومـة اجتماعيـة 

متنوعة فـي مظهرها لكنها متحدة فـي جوهرها.
أشـير إلى أن جزءا كبيرا من وحدتنا نابع من حكمة 
بالغة جرى عليهـا الملك عبد العزيـز واتبعها أبناؤه 
الكـرام، وهي احتفـاؤه بثقافة التنـوع التي تتلمس 
جوانـب الجمال في كل ثقافة، لتضمها بهدوء ورفق 
واختيـار إلـى ثقافـة جامعـة واحـدة، دون إلغاء أو 
إقصـاء، وهو ما حدث فعلا، فمناطق شـبه الجزيرة 
العربيـة التـي تشـكل المملكـة العربية السـعودية 
أربعة أخماسـها قد حافظت علـى هويتها الثقافية 
والاجتماعية، ولم تشعر بأي إقصاء أو إلغاء، وبالتالي 
لم تتشكل في داخلها أي ممانعة، مما جعلها تنساب 
رويدا رويدا في الثقافات الأخرى، لتشكل مع مختلف 
الهويات بعد ذلك هوية سعودية واحدة، جامعة لكل 
جمال فـي كل هوية مناطقية، وهـي قيمة ما نحن 
عليه اليوم، الذي يجب أن يستشـعره الأبناء ويدركوا 

قيمته ليحافظوا عليه بأرواحهم.
أختم بالإشـارة إلـى أننا في وطننا السـعودي الكريم 
نعيـش حالة أمان وهي أعظم من الأمن، فالأمن حالة 
ماديـة تقوم علـى جوانب ملموسـة بحتـة، وترتبط 
بمدى تماسك وقوة القوات المدرعة وثبات انتشارها، 
كمـا هو الحال في كثير من الـدول الغربية؛ في حين 
يمثل الأمـان استشـعارا وجدانيا بالأمـن، واطمئنانا 
يسـود بين الناس، دون اللجـوء إلى مظاهر القوة مع 
أهمية وجودها، وصدق اللـه العظيم في قوله: }الذي 
أطعمهـم من جـوع وآمنهم من خـوف{. والحمد لله 

على النعمتين الكبيرتين.

أسـقطت مقاتلتان تابعتان لسالح الجو في الولايات 
المتحـدة الأسـبوع الماضـي منطـادا صينيـا قبالـة 
السـواحل الشـرقية لكارولينـا، بعدمـا دخـل الحدود 
الأمريكيـة من الجهـة الشـمالية الغربيـة، أي بعدما 
قطع مسـافات شاسـعة فوق الجغرافيـا الأمريكية، 
وأعطـى وقتا كافيا للتباحث مـع الجانب الصيني في 
كيفيـة التعامل معـه قبل إسـقاطه بالقـوة، وتعمل 
الولايات المتحدة راهنا على انتشال القطع المتطايرة 
مـن المنطـاد على نطاق واسـع في الميـاه الإقليمية 
الأمريكيـة، لبحثها عن دليل يؤكـد موقفها الذي يتهم 
الصيـن بالتجسـس، وهو مـا تنفيه الصيـن بالطبع 
لتؤكد بأنه منطاد مدنـي غرضه رصد الأحوال الجوية 
لدعـم الأبحـاث وتطويرهـا، وكانـت الريـاح الغربية 
القوية هـي القوة القاهرة التـي أخرجت المنطاد عن 
مسـاره، وهـو ما حول هـذه الحادثة إلـى قضية رأي 
عـام أمريكي، وجعل منهـا هدفا آخر للانقسـام بين 
الحزبيـن، خاصـة بعد خطـوات كانت محـل ترحيب 
للتفاهـم والحوار بين البلدين؛ مـا يوحي بأن الذهنية 
الأمريكية انجرفت حقا إلـى الدخول في حقبة يمكن 

تسـميتها بـ»الصينوفوبيا«.
وكانـت الولايات المتحدة قد دشـنت خطوات متقدمة 
في نهجها الدبلوماسـي لإدارة خلافاتهـا مع الصين، 
خالل عملية الحـوار التي كانـت قائمة بينهـا وبين 
الجانـب الصيني، وكانت تلك الخطـوات محل ترحيب 
حار للنخبة الحاكمة في الصين، خاصة بعدما شهدت 
العلاقات بيـن البلدين تصعيدا مفتعلا في أغسـطس 
الماضي عندما أدت رئيسـة مجلـس النواب الأمريكي 
الديمقراطية السـابقة نانسي بيلوسـي زيارة ليست 
مجدية إلى تايوان، ردت عليها الصين بإجراء مناورات 
عسكرية شاملة استمرت 3 أيام وغطت 6 مناطق في 
حـدود تايـوان، ولكن قمـة مجموعة العشـرين التي 
عقدت في بالي نوفمبر الماضي فتحت جسـرا للحوار 

بيـن الجانبين، وتـوج بلقاء على مسـتوى القمة بين 
الرئيـس الأمريكـي ونظيـره الصينـي كأول لقاء من 
هـذا النوع في 3 سـنوات، واتفق الجانبان حينها على 
إدارة الخلافات بوسـائل التفاهم والتعاون، الأمر الذي 
كان خلـف تحديد تاريخ 5 فبراير موعـدا لزيارة وزير 

الخارجيـة الأمريكي أنتونـي بلينكن إلى الصين.
وعلـى خلاف ما تروج لـه إدارة بايـدن وتحض العالم 
على اعتماده من اعتبار الدبلوماسـية هي الأداة الأكثر 
فاعليـة في حلحلـة الأزمـات وإدارة الخلافـات، فقد 
أظهـر تعامل الولايـات المتحدة مـع المنطاد الصيني 
بأنهـا مصممة علـى الانطلاق نحـو كل ما هو صيني 
من منظور الأمن القومي، إذ أطلقت تهمة التجسـس 
وتعاملـت معـه مـن خالل أدوات القـوة العسـكرية 
الصلبة، وألغـت على إثره زيارة كانت مقررة مسـبقا 
لوزيـر الخارجيـة الأمريكي أنتوني بلينكـن في اليوم 
التالـي مـن إسـقاط المنطاد، وهـي بذلك تريـد إبلاغ 
الصيـن بـأن الخيار العسـكري سـيظل قائمـا حتى 
ولـو كان علـى حسـاب المصالـح الجيوسياسـية 
وخصوصية العلاقات الثنائيـة، وقد أدى ذلك إلى خلق 
بلبلة فـي الرأي العام الأمريكي، سـيما الشـخصيات 
العامة المنتميـة للحزبين، إذ حـاول الفريقان الدفاع 
عـن مواقفهما الحزبية خلال رمـي التهم على الحزب 
الآخـر ولكن فـي حدود ضيقـة تركز إمـا على عملية 
إسـقاط المنطاد نفسـها أو على السـماح له بدخول 
الأجـواء الأمريكيـة مـن عدمـه، مـا يعنـي أن الحوار 
الداخلـي كان بيـن الصقور والحمائم التـي تتفق بأن 
كل مـا هو صيني هو مهدد للأمـن القومي الأمريكي، 
ليخرج رئيس مجلس النواب الراهن الجمهوري كيفن 
مكارثي بتصريح يؤكد فيه سـيره على خطى سـلفه 
الديمقراطية بيلوسـي ويعلن عن نيته زيـارة تايوان.
ويبـدو أن الولايـات المتحـدة قـد استشـعرت جديـة 
الصين في رفضها سـلوك القوة، وتحسسـت قدرتها 

على التماشي مع التصعيد المفتعل، خاصة أن الصين 
قد عززت من نوايا منطادها الحسـنة، إذ أقالت رئيس 
هيئـة الأحـوال الجويـة وحملتـه مسـؤولية انحراف 
المنطـاد، كمـا أعلنت حقها فـي اتخـاذ التدابير التي 
تراهـا ضروريـة للتعامل مع المواقف المشـابهة مع 
الولايـات المتحدة على اعتبار السـلوك الأمريكي كان 
انتهاكا بالقوة للممارسـات الدولية ويشـكل سـابقة 
خطيرة، ما دعـا الولايات المتحدة إلى اللجوء للحفاظ 
علـى أسـاليب تخدير دبلوماسـية تسـربها لوسـائل 
الإعالم الأمريكية تنفـي فيها صلة الرئيـس الصيني 
بالمنطـاد، بل وتنفـي أيضـا أن تكون القيـادة العليا 
للجيـش الصيني والحزب الشـيوعي الحاكم على علم 
بـه أيضا، وروجت في الوقت ذاته أن ذلك المنطاد كان 
واحـدا مـن بين مجموعـة تحلق فـوق 40 دولة في 5 
قارات، لتنجرف أسـتراليا تلقائيا خلـف هذا الهاجس 
وتقرر الاتجـاه إلى إزالة كاميـرات صينية الصنع من 
مبانـي وزارة الدفـاع حماية لنفسـها من التجسـس 

المحتمل.
وبناء على ما تقدم يمكن القول، إن تهمة التجسس 
التـي ترميها الولايـات المتحدة بحـق الصين كانت 
رداء أنيقا يشـرعن خطط احتـواء التقنية الصينية 
المتقدمـة ويحد مـن عملقتها أكثـر، وعلى الصين 
والعالـم برمتـه التعايـش الآن مع حقبـة الهاجس 
الأمريكـي مـن كل مـا هـو صينـي، فسـابقا كان 
الشـارع الأمريكـي قد تحـدث عن تطبيـق تيك توك 
وشـبكة الجيـل الخامس وهـواوي، وأصبـح اليوم 
يتحـدث عن منطاد غير مأهـول، وهذا يدلل بامتياز 
على أن الحزبيـن الأمريكيين قد دخلا بالفعل حقبة 
الصينوفوبيا، لذا قد نشهد في الزمن المقبل ضغوطا 
أمريكية للاصطفاف الدولـي في مقابل الصين قبل 
اكتمال مشـروعها في طريق الحرير الذي يستهدف 

ربـط الجغرافيا بالبيئـة الاقتصادية والأمنية.
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